
374925 - حكم اطلاع الزوجة على محادثات زوجها

السؤال

هل يجوز للزوجة مطالعة دردشات زوجها على الهاتف الجوال مع أصدقائه وأقربائه على الواتس مثلا؟ وهل يجوز
له أن يأذن لها في ذلك؟ نرجو التوضيح مع بيان الأدب الشرعي الواجب اتباعه ومصلحته؛ لكثرة التساهل في هذا

الأمر واعتياده في مجتمعاتنا.

الإجابة المفصلة

أولا:

يجوز للرجل أن يأذن لزوجته في مطالعة محادثاته إذا لم يكن بها أسرار للغير، فقد يكون فيها كلام من أقارب
وغيرهم لا يرغبون أن يطلع عليه أحد، ولو علموا أن الرجل سيطلع زوجته عليه ما كتبوه، فيجب مراعاة هذا الأمر؛

فإن الأصل حفظ الخصوصية، وعدم إطلاع أحد على كلام أحد، إلا إذا علم أنه لا يكره ذلك، وقد روى أبو داود
لُ جُ ثَ الرَّ دَّ ا حَ ذَ :  »إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ دِ اللَّهِ بْ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ )4868(، والترمذي )1959( عَ

«  وحسنه الألباني. انَةٌ يَ أَمَ هِ : فَ تَ فَ يثِ ثُمَّ الْتَ دِ بِالْحَ

مْ لَهُ هُ مٍ وَ وْ يثِ قَ دِ لَى حَ عَ إِ مَ تَ نْ اسْ الَ : »مَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ اسٍ عَ بَّ نْ ابْنِ عَ وروى البخاري )7042( عَ
. » ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ نُكُ يَ نِهِ الْآ ي أُذُ بَّ فِ هُ : صُ نْ ونَ مِ رُّ فِ ونَ ، أَوْ يَ كَارِهُ

الِص وَ الْخَ يلَ هُ قِ اب , وَ ذَ اص الْمُ صَ ا كَاف : الرَّ هَ دَ مّ النُّون بَعْ ضَ دِّ وَ نُك : بِالْمَ الْآ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وَ
اص ". صَ الرَّ

لّ اله تَدُ ينَة حَ رِ نَّ قَ إِ ره ؛ فَ يْ عَ غَ ثَ مَ دَّ تَحَ لَقَ بَابه وَ أَغْ له وَ نْزِ لَ مَ خَ نْ دَ يهِ مَ ل فِ خُ دْ ثم نقل عن ابن أبي جمرة قوله : " يَ
لَل نْ خَ هِ مِ لَيْ ر إِ نْظُ نْ يَ وَ كَمَ هُ يد. وَ عِ ا الْوَ ذَ ي هَ ل فِ خُ دْ هِ يَ لَيْ ع إِ مِ تَ سْ نْ يَ مَ يثه ، فَ دِ ع حَ مِ تَ سْ نَبِيِّ أَنْ يَ لْأَجْ يد لِ رِ لَى أَنَّهُ لَا يُ عَ

ا . رً دَ انَتْ هَ نَهُ لَكَ يْ ئُوا عَ قَ مْ لَوْ فَ أَنَّهُ يهِ ، وَ يد فِ عِ دَ الْوَ رَ دْ وَ قَ اب ، فَ الْبَ

ل خُ دْ لَا يَ عهُ ؛ فَ مَ سْ ه أَنْ يَ رَ كْ نْ يَ نَاكَ مَ هُ ا وَ رً هْ ره جَ يْ عَ غَ ثَ مَ دَّ نْ تَحَ يثه مَ دِ اع حَ مَ تِ ه اِسْ رَ كْ نْ يَ وم مَ مُ نْ عُ نَى مِ ثْ تَ سْ يُ الَ : وَ قَ
اع " انتهى . مَ تِ سْ وغ الِا سُ يَ ة فَ اهَ رَ م الْكَ دَ ي عَ تَضِ قْ ر : تَ هْ يَ الْجَ هِ ال ، وَ ينَة الْحَ رِ لِأَنَّ قَ يد ،  عِ ا الْوَ ذَ ي هَ ع فِ مِ تَ سْ الْمُ

فاحترام رغبات الناس في كتم أمورهم وعدم إطلاع الغير عليها أمر معتبر.
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فإذا لم يكن في محادثات الزوج ما يكره أصحابها اطلاع غير الزوج عليها، جاز له حينئذ أن يأذن لزوجته في
قراءتها.

ثانيا:

ليس  للزوجة أن تنظر في محادثات زوجها مع الآخرين دون إذن منه؛ لما ذكرنا، إضافة لما قد يكره الزوج أن تطلع
ا هَ ا أَيُّ عليه زوجته من هذه المحادثات، فإن تم الاطلاع دون إذن، كان تجسسا؛ والأصل تحريمه؛ لقوله تعالى: ﴿يَ

كُمْ أَنْ دُ بُّ أَحَ حِ ا أَيُ ضً كُمْ بَعْ ضُ بْ بَعْ تَ غْ لَا يَ وا وَ سُ سَّ لَا تَجَ ثْمٌ وَ نِّ إِ ضَ الظَّ نَّ بَعْ نِّ إِ نَ الظَّ ا مِ يرً ثِ وا كَ بُ نِ تَ نُوا اجْ ينَ آمَ الَّذِ
﴾  الحجرات/12. يمٌ حِ ابٌ رَ نَّ اللَّهَ تَوَّ وا اللَّهَ إِ قُ اتَّ وهُ وَ مُ تُ هْ كَرِ ا فَ تً يْ يهِ مَ مَ أَخِ أْكُلَ لَحْ يَ

نَّ إِ ، فَ نَّ الظَّ اكُمْ وَ يَّ : »إِ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ ةَ عَ رَ يْ رَ وروى البخاري )5144(، ومسلم )2563( عن أَبُي هُ
ةِ بَ طْ لَى خِ لُ عَ جُ بُ الرَّ طُ خْ لَا يَ انًا ، وَ وَ خْ كُونُوا إِ وا، وَ اغَضُ بَ لَا تَ وا، وَ سُ سَّ لَا تَحَ وا، وَ سُ سَّ لَا تَجَ ، وَ يثِ دِ بُ الْحَ نَّ أَكْذَ الظَّ

. » كَ رُ تْ حَ أَوْ يَ نْكِ ى يَ تَّ يهِ حَ أَخِ

وإذا لم يمنع الزوج زوجته من النظر في محادثاته : لم يكن هذا إذنا لها في النظر فيها؛ إذ قد يكون فيها ما لا يريد
أصحابها أن يطلع عليه أحد كما تقدم، ولم ينتبه لمنعها، أو لم يرد في باله أن تطلع هي من تلقاء نفسها.

فصارت الأحوال ثلاثة:

1-أن يمنع الاطلاع.

2-أن يأذن، وليس له ذلك إلا بما قيدناه به في أولا.

3-أن يسكت، فلا يكون سكوته إذنا.

والنصيحة ألا تنظر الزوجة في محادثات الزوج مع زملائه وأقاربه وغيرهم، وألا ينظر الزوج في محادثات زوجته
مع صديقاتها وقريباتها، احتراما لخصوصيات الناس، ودرءا لمفاسد كثيرة، كالحسد، وفساد القلوب، وإيغار الصدور،

وغير ذلك.

والله أعلم.
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